
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقاریر

 

 نموذج "بیتا" في المقاومة.. صمود وانتصار
 فضل عرابي

 صحفي وباحث فلسطیني

	مقدمة

أھالي بیتا الخطوة انتزع  ،2021تموز/ یولیو  2وفي  ة،من المقاومة الشعبیة الجادّ یومًا  66بعد 
طانیة البؤرة الاستی بإجبارھم على إخلاء وسلطات الاحتلال على المستوطنین الأولى نحو النصر
 .وأطلقوا علیھا اسم "افیتار"جبل صبیح  التي أقاموھا على

نتصار، مشھد االفلسطینیین فرادى حتى لا یعطوا "افیتار"  المستوطنون غادروبشعور الھزیمة 
 قالت: "إن المستوطنین في جبل صبیح غادروا فرادى فقد، العبریةصحیفة یدعوت أحرنوت ا لوفقً 

 1 حتى لا یعطوا الفلسطینیین صورة انتصار". ة،قافلة واحدفي ولم یغادروا حافلة حافلة، 

لھا أطلق الاحتلال خلاووبالتزامن مع إخلاء البؤرة الاستیطانیة، تواصلت المواجھات في البلدة، 
إصابة، بینھا إصابتان  250، وقنابل الغاز المسیل للدموع، ما أسفر عن ، والمعدنيّ الرصاص الحيّ 

	في الرأس. ، وإصابات بالرصاص المطاطيّ الحيّ بالرصاص 

 بلدة بیتا

تعرف بلدة بیتا بكونھا إحدى القرى الفلسطینیة المناضلة ضد الاستیطان منذ ثمانینیات القرن 
بجمیع أشكال النضال والمقاومة، فلا یترك أھلھا فرصة یتمكنون فیھا من طرد 	الماضي،

وباتت ، اوتشتد أحیانً  الوھا لمعركة ضاریة تھدأ حینً المستوطنین عن بلدتھم إلاّ واستثمروھا وحو
 .الیوم أیقونة لمقاومة الاستیطان

 495،17وتبلغ مساحتھا حوالي  مدینة نابلس، شرق جنوب اترً مكیلو 13على بعد تقع بلدة بیتا 
وتشكل ، نسمة 682،11؛ كان عدد السكان في بیتا 2017وحسب إحصاءات منتصف عام  2دونمًا،

 3عائلة. 30السكان في قریة بیتا خمس حمائل یتفرع منھا مجموعة 

للذین كانت تشكل مبیتاً أمناً ودافئاً للمسافرین، ا فقدسمیت بلدة بیتا بھذا الاسم نسبة إلى البیت، 
ي كانوا یبیتون في دواوین القریة المنتشرة ففقد یتنقلون بین شمال فلسطین وجنوبھا وغربھا، 

 4.تجمع إلى العھد الكنعانيیعود إنشاء الوأرجائھا، 

وتتشكل القریة من مرتفعات جبلیة یتخللھا عدد من الأودیة، التي تتجھ في مجراھا من الشرق إلى 
	.الغرب، وتعد من أھم الأماكن العالیة في فلسطین ومدینة نابلس

	جبل صبیح 



 من حاجز زعترة الإسرائیلي، والمناطق الشرقیة التي ایقع بین بلدات بیتا ویتما وقبلان، وقریبً 
 زعترة.وصولاً ل یعدھا الاحتلال امتداداً للمنطقة الاستیطانیة من غرب رأس العین

دونمًا، معظمھا مزروع بأشجار الزیتون، على عكس ادعاء  840وتبلغ مساحتھ حوالي 
	لح.المستوطنین المقدم للاستیلاء على الأرض بكون الجبل غیر مستص

لإقامة نقطة أراضیھ دونمات من مساحة  5الى  3من  ةوتسویة الجبل الاستیلاء على قم تم
، "لحمایة العاملین في الشارع 1984ابر السامرة" خلال العام "عمع شق طریق  اعسكریة، تزامنً 

	حینھا ومراقبة الطریق".

وا احتلالھا خلال الانتفاضة جنود الاحتلال غادروا النقطة مع انتھاء العمل بالشارع، لیعاودلكن 
	.1987عام 

ي الفلسطینیین من تنفیذ أي فعالیة أو نشاط فواستمر منع ومع انتھاء الانتفاضة أخلیت النقطة، 
 .2000المنطقة، لیعاود الجنود لھا خلال انتفاضة عام 

طن على إثر مقتل مستو، استیطانیة على الجبل شرع المستوطنون في إقامة بؤرة 2013وفي عام 
	لكن أھالي بیتا تصدوا لھم، ما أجبر الاحتلال على تفكیكھا.، عند حاجز زعترة بعملیة طعن

، عاود المستوطنون محاولاتھم، عقب مقتل حاخام قرب مستوطنة "أرئیل" المقامة 2018وفي 
ة، وأوصلوا قلمتنا ، ووضعوا بیوتً الغربیة الضفة يعلى أراضي الفلسطینیین شمال سلفیت شمال
	.اة، لیلجأ الاحتلال إلى تفكیكھا مجددً لھا الكھرباء والماء، وتصدى لھم الأھالي بقوّ 

قامة ھذه ھي المحاولة الرابعة لإدغلس أن  مسؤول ملف الاستیطان شمالي الضفة، غسان ویؤكد
 حالة الحرب وما حدث من عملیة علىأرادو استغلال  فقد، في جبل صبیحستیطانیة الا ةؤرالب

 قامة وحدات استیطانیة وفرض سیاسة أمر واقع على الجبل.لإحاجز زعترة، 

إقامة سلسلة من المستوطنات على خط متوالٍ من فھو  أمّا الھدف من الاستیطان في ھذه النقطة
مستوطنة أریئیل قرب سلفیت والتجمعات الاستیطانیة الأخرى المحیطة بھا، وصولاً إلى حاجز 

على جبل صبیح، ومستوطنات الأغوار التي تأتي على خط وامتداد  "أفیتار"زعترة، ومن ثم بؤرة 
	واحد یقطع وسط الضفة الغربیة.

لى ، للتصدي لمشروع الاحتلال الاستیطاني عدغلسوعبر مستویات ثلاثة یسیر أھالي بیتا، حسب 
والثاني  ،أولھا یتمثل بالمقاومة الشعبیة عبر المظاھرات والإرباك اللیلي وغیر ذلك ،جبل صبیح

، والثالث ینللفلسطینی لأرضا ةقانوني عبر متابعة الملف في المحاكم الإسرائیلیة لتثبیت ملكی
 5ھا.فییرتكز على إعمار الأرض المحیطة بالجبل ودعوة أصحابھا للبقاء 

 وحدات المقاومة

قسمون إذ ی وابتدعوا طرائق للمقاومة، ا مع العدو،"البیتاویون" حربً أدار على أرض الواقع، 
لیل نھار، مستلھمین تجربتھم الفعل المقاوم على تتناوب أنفسھم إلى وحدات ومجموعات منظمة، 

 من المقاومة على حدود غزة.



"وحدة الكاوشوك" (الإطارات)، ومھمتھا تبدأ من ساعات ما بعد الظھر وقبیل الفعالیات المسائیة، 
الدخان الأسود الكثیف یغطي على تحرك وتعمل على تجمیع الإطارات وحرقھا لخلق ستار من 

 الشبان ویخنق المستوطنین، وعلى غرارھا تعمل وحدة "البالونات الحارقة".

ا من المطاط والحبال)، مھمتھا رشق الجنود بالحجارة وحدة "المقالیع" (المقلاع أداة مصنوعة یدویً 
 ء الزجاجات الحارقة.من مسافة بعیدة، ومثلھا وحدة "المولتوف" المسؤولة عن تجھیز وإلقا

وحدة "الإرباك اللیلي" التي تفننت في تخویف المستوطنین والجنود وإزعاجھم سواء بإشعال 
	 .، أو توجیھ وھج اللیزر وكشّافات المصابیح باتجاھھاالنیران في محیط المستوطنة لیلاً 

ة" مة بغزوزیادة في الترھیب، أطلقت وحدة الإرباك مجسمات لصواریخ "تشبھ صواریخ المقاو
وخطت علیھا أسماء شھداء القریة وعبارة "ارحلوا قبل فوات الأوان"، ورافقتھا مكبرات الصوت 

 بالتكبیر والتھلیل.

 فیما تختص وحدة المفاجأة بابتداع شكل جدید من أشكال الإرباك كل لیلة.

 وأضافوا وحدة "الخوازیق" ومھمتھا إعطاب عجلات مركبات الاحتلال العسكریة.

الناشط في المقاومة الشعبیة في بلدة بیتا إنھم سیقابلون الإخلاء بالاستمرار بقض سیم معلا ن یقول
ا إلى أنھم أعادوا فتح طرق أغلقھا الاحتلال، وغنموا "صیدا مضاجع الاحتلال بكل الوسائل، مشیرً 

 ا" من قنابل الغاز المدمع من مخلفات الجیش وأعادوا استخدامھ ضده.ثمینً 

 للتصعید، فلم یخفض ة الاحتلالعند الإخلاء عكست نی الاحتلال تصرفات جنودإن ویضیف 
 ھما وجودإجلاء المستوطنین، وكثفوالسبب في  واكان نمن "حدة التوتر" مع الفلسطینیین الذی جنوده

 ا لنجمة داود.حدیدیً  اضخمة ومجسمً  "إسرائیلیة اأعلامً "مع خروج المستوطنین ورفعوا 

	حرب دینیة

معلا أن الاحتلال یریدھا "حربا دینیة"، ویؤكد أن على الأرض لا یوجد إخلاء، فھناك  رىوی
أسر ستظل  3"كنیس" دیني یتلقى فیھ عشرات المستوطنین المتطرفین تعالیمھم الدینیة على ید 

ى ا مع المستوطنین یتطور إلا قدیمً ا ویذكي صراعً لھذا الغرض، وھذا سیلھب نار البیتاویین مجددً 
	ا.وقت قریب أیضً  فيوا اجھة كما حدث سابقً المو

ألف  15نھ "إذا ما احتل جبل صبیح فعلى الجیش تجھیز إویكرر معلا مقولة أحد "حرّاس الجبل" 
ا عن أرضھم"، مبینا أن رصاصة یضعھا في رؤوس سكان القریة كلھا الذین سیستمیتون دفاعً 

ة ا على تشیید مدرسجبل صبیح ردً لإلحاق القول بالفعل وبناء مسجدین قرب  الدعوات خرجت
 6 دینیة یھودیة.

 نضال مستمر

أكد نائب رئیس بلدیة بیتا موسى حمایل أن فعالیات المقاومة الشعبیة مستمرة رغم إخلاء البؤرة 
	الاستیطانیة من قمة جبل صبیح من المستوطنین.



طنون التي أقامھا المستوفیتار" اھالي بعد إخلاء البؤرة الاستیطانیة ""ھناك فرحة بین الأ وأضاف:
تابعة لبلدات بیتا وقبلان ویتما، لكن ذلك لا یعني توقف الفعالیات  قبل نحو شھرین فوق أراضٍ 

	الشعبیة خاصة مع بقاء جنود الاحتلال فیھا".

"یمكن اعتبار اخلاء البؤرة الاستیطانیة بدایة الانتصار لكنھ لا یعني أن المعركة انتھت،  تابع:و
أسالیب مقاومة جدیدة، والتخفیف من حدة ما ھو على الارض الذي وجد من أجل  سنقوم بابتكار

	زعاجھم".إرباك المستوطنین وإ

ھالي یرفضون ویتخوفون من الاتفاق بین حكومة الاحتلال والمستوطنین، والذي "الأ وواصل: 
	راضي".یقضي ببناء مدرسة دینیة عسكریة واستغلال ھذه الأ

وأكد حمایل أن العمل جار من الناحیة القانونیة بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونیة من 
 7الأراضي. أجل إثبات حق المواطنین وملكیتھم لھذه 

 نموذج للمقاومة الشعبیة

في النضال والمقاومة الشعبیة، وابتدعت أسالیب جدیدة في مواجھة قوات  مًاا متقدّ بیتا نموذجً  باتت
	حتلال والمستوطنین.الا

تشیید أول مستوطنة في جبل  1988ا كانت بیتا عصیة على الاحتلال، فمنذ حاول عام وتاریخیً 
ة قبل رّ وعندما أعیدت الكَ  جبر الاحتلال على تفكیكھا،أما  العرمة شرقي البلدة، انتفض الأھالي،

 .ضًا، وأفشلوا مخططاتھ الاستیطانیةعام ونصف تصدوا لھ أی

محاولات لإقامة بؤرة استیطانیة على جبل صبیح، مقدمین أبھى  5أھالي بیتا من إفشال كما تمكن 
 صور النضال والتضحیة في مواجھة الاحتلال.

 قد ھددّوالانتفاضة الأولى، القوي في یشھد التاریخ النضالي للشعب الفلسطیني حضور بیتا و
عل ھدم نحو "، وبالفاا بیتً البلدة "بیتً  بھدم ، وقتھا،إسحق رابین سبقرئیس الوزراء الإسرائیلي الأ

ا إلى "علیا وسفلى"، لكنھا ازدادت من أبنائھا واعتقل العشرات وقسَّمھا جغرافیً  5 ونفى منزلاً  30
 قوة وتوحداً.

منھا إلى قرى قبلان  %75وتذھب ، من أراضي جبل صبیح %25بیتا أكثر من  یملك أھاليولا 
المشھد ویدافعون بصدورھم العاریة عن الأرض، واستشھد ویتما، ومع ذلك یتصدر البیتاویون 

لسان حالھم أن لا نزول عن  حتى الآن وخامس من قریة یتما المجاورة، ومع ذلك یظلّ  4منھم 
 الجبل حتى طرد آخر مستوطن وجندي إسرائیلي.

 خاتمة

وطنین والمستأطماع الاحتلال یزید من وھو ما مدینة نابلس، جنوب ا إستراتیجیً  اتتخذ بیتا موقعً 
وابتلاع مساحات أوسع من أراضي م البؤر الاستیطانیة وزیادة انتشارھمحاولة إقامة و، فیھا

ابقة نجحوا على مدار السنوات الس البلدةأھالي ، لكن الفلسطینیین وخاصة تلك المزروعة بالزیتون
	.بطرد المستوطنین عن عدد من المواقع في بلدتھم



في  سیسجل، ما في المقاومة الشعبیة، واخترعت أسلوباً جدیداً في المواجھةا متقدّ شكلت نموذجً و
مكن البناء علیھ واستغلالھ في مناطق أخرى كأسلوب مقاومة یقاموس النضال الوطني الفلسطیني، 

زة في غ مثلما حدثلإمكانیة ھزیمة المشروع الاستیطاني،  أمل جدید، فقد نجحت في رسم حناج
التي أجبرت الاحتلال على تفكیك الكتل الاستیطانیة والانسحاب منھا، بعد أن كان شارون قد رفع 

	شعار "نتساریم مثل تل أبیب".
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